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وجهاده رحمهة الله 
إصلاحاته الداخلية 


كانت لور لدي عبارة كن نفطه صغيرة في جقرافها السام لقديدأ 
6 بل نم أعطام أخوم دكب الموصل :لها علس هرب كدله وض1 قم نمت" 


ولما فتح دمشق أخذ على عاتقه تطويرها اي وعَلمياً فقد كان يرى 
رحمه الله أن جهاد أعدائه لابد أن يسبقه تعليم وتطوير للجبهة الداخلية فعند ما 
دخل دمشق اهتم بالعلم وأخذ ينشر المدارس في الشإم ويبني الأوقاف الكثيرة 
ويجعل ويجعل لها خراجاً فيغنيها ويكفيها . وبنى دوراً للأيتام وجعل لهم أناساً 
يعلمونهم الكتابة والقراءة والقران والآدداب 1 وحارب الأمية بقوة واستمرارية 
عجيبة واهتم بالخدمات الصحية وتقديم الدواء للناس وإنشاء او مشفي كان 
أنموذجاً في العالم كله وإلى يومنا هذا .. بل يعتبره بعض الباحثين الغربيين أنه هو 
النموذج الأول للمشافي الحديثة في أوروبا وغيرها وهذا المشفى سمّاه الناس 
امع رجهم الله [الببمارستان التودى اس وجعل له الاوقاف واستعوي ,له ,المياكه 
النقية الطيبة حتى إنه كان ربما احتاج هو نفسه, للذهاب للشرب من ماء هذا 
المشفى الرائع في وقته . وجمع له علماء الطب وأصبح أول كلية طبية في العالم 
يتعلم فيها الأطباء ٠‏ وتقدم فيه أفضل أنواع الأطعمة والتدفئة حتى ان ابن كثير 
ذكر أن من بركة هذا الرجل أن النار التي أوقدت لخدمة الطهي أو التدفئة لهذا 
المشفى لم تطفا امد ممه رمورتور اللدين لوده ابن كقبير وهن فثرم يقارات 


أنشأ نور الدين دار العدل ( أشبه بوزارة العدل ) وكان يجلس فيها بنفسه 
فى كبر من الأجاس روبطع المساج روني الكيرهنها وى المسجه النورفي 
حلب وبنى الأسوار على بعض مدن الشام ؛ وبنى الأأسواق ونظم شؤونها وكان 
رحجه اللساولر من كر 3و الصريت ]لي العالم الامسلامي عخل المدريسة 
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واستمرت اصلاحاته الكثيرة والتي لا يمكن تتعبها في هذها لعجالة . ولكن 
من أجمل اصلاحاته انه حارب البدع وألغى إلزيادات على الآآذان وحارب بدع 
الإسماعيلية والرفض والزندقة , ونظم جيشاً بدأيعده للوقوف أمام النصارى 
وكان في ,11 ارجكيما مرا من غير عجل بل كان جين التحعايظ: والتقدير 
لقدرة أعدائه حتي استطاع أن 77 الحجاز والعراق وكثيراً من أنحاء الشام , بل 
إن نور الدين هو أول من بنى سوراً للمدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام 
وهو الذي حوّط القبر الشريف بالورضاص شت أن عووتويم ايفن تصضارق 
الأدليس روالان تسمال فس عتيريالقارئ كيبق كانتت اصسلاحائه الشارحية 
وإعداده لفتح القدس : 


الإجابة عن هذا السؤال يمكن تلخيصها في امرين : 
الأول : توحيد شمل الأمة وتنقيتها من المبتدعة والمنافقين . 
. الثاني : مواجهة النصارى الصليبيين وذلك بالإعداد العسكري وبتعبئة الأمة 


21 العلساء والوغاظء والمصلديورر وحتوربهقق:المدف ١‏ الأول اتقق 
مع 0 وسلموا له حلب والموصل وتابعوه لحسن سياسته وجهاده . كما جمع 
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أكبر عدد من القلا.ع التي كانت تحت المبتدعة أو أذيال الصليبيين , ثم دخل 
دمشق منصوراً غلى أميرها مجير الدين والذي كان يعين النصارى ويمالئهم وعند 
دخوله فرح نه الدمشقيون واخذوا ينشدون ' "نور الدين يا منصور . .. وبسيفك 
فتحنا السور ) واستعان نور الدين في محاربة الدولة 7 الرافضية بمصر 


بأسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب قوطنوا له الأمور 
واستفاد من هذه اللحظطة صلاح الدين بأستاذه نور الدين وتاثر. به حتى 7 
السبكي يقول : ( كان صلاح الدين حين اتصل بخدمة نور الدين قد طلّق اللذات ) 
وقال ابن قاضصي شهبة عن صلاح الدين وتأئره ل خاصة عند موته ١‏ فقام 
صلاع رانين بالبملطة اتمقيام وتاببي كن ادناب اللهو تقض بلباس الدين)” 
انظر كتاب نور الدين زنكي للدكتور كرزون ص 56 _ 


.بهذا الإخلاص وهذه العزيمة وبمساعدة هؤلاء القواد العلا سناع تور 


اندين ,أن يخفق كثي رآ من الانتضاراتم وان يو طن الكتير من أركان الدولة ويرنها 
اإلئ حوزة الخلافة العباسية تحت اشرافه وقيادته الحكيمة رحمه الله . 


وإلى اللقاء في الحلقة الأخيرة لنعدد انتصاراته رحمه الله . 
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